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  سالم امحمد المجاهد . د

   الآدابكلية  -قسم التربية وعلم النفس
  جامعة طرابلس

  : مقدمة
أن نظام القياس والتقويم التربوي في بلادنا عـانى ولازال مـن   فيه شك مما لا  

ون استثناء بما في ذلك أوليـاء الامـور   وهو أمر يشعر به الجميع د ،عديدة قصور احينو
لدي القائمين على شؤون التعليم لأهمية تطوير نظـام   مٍكما أن هناك ادراك متنا، والطلاب

  .الامتحانات وتحسينه
 ،وقد تناولت العديد من المؤتمرات والندوات العلمية موضوع القيـاس والتقـويم   

ونكاد نجزم بأنه لا يوجد مؤتمر أو  ،يةل دوره في العملية التعليميوتفع هتطوير وبحث سبل
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 ،ها علاقة بالعملية التعليمية إلا ويكون من بين محاورها موضوع الامتحاناتلندوة علمية 
  .وتتصدر توصياتها الدعوة لإصلاحها

كـل  علينا يظهر وما كان  ،المتكررة الإصلاحودعاوي الكثيرة ورغم الانتقادات  
حول التأثيرات السلبية لحالة التردي التي يعاني منهـا   وأدلة واقعية،يوم من شواهد علمية
وهو ما أكدت عليه وتناولته العديد من الدراسات  ،في بلادناالتعليمي نظام القياس والتقويم 

 ـ نالا انإ ،والبحوث العلمية ه بـأن  لم نلمس أي عمل حقيقي وجاد يمكن أن نشعر من خلال
التي ركزت في مجملها على الآليات  لات،عدا بعض المحاوالإصلاحهناك نية ورغبة في 

لـذي ينبغـي أن   ساسي ادون أن تمس الجوهر الأ ،النهائيةالتي تتم بها عملية الامتحانات 
ويأتي على رأسها ضرورة تغييـر فلسـفة وأهـداف    ،والتطوير الإصلاحتبنى عليه عملية 

فـلا زال نظـام   ، المستجدات الحديثة في عالم اليـوم القياس والتقويم ليواكب التطورات و
  .القياس والتقويم عندنا أسير فلسفة وأهداف بدايات القرن الماضي

وفي هذه الورقة سنحاول طرح بعض الرؤى والأفكار التي هي في الواقع تكملة  
وتهـدف هـذه    ،)1(في مجال نقد وتقويم نظام القياس والتقويم في ليبيا  - لمحاولات سابقة

زيادة وعي المعنيين بشؤون التعلـيم عامـة والقيـاس     الورقة وما سبقها الى الاسهام في
  : والتقويم خاصة بثلاث أمور رئيسية كل منها مبني على الآخر ويؤسس لما يليه 

في نظامنا التعليمـي   التعليمي براز أوجه الخلل والقصور في نظام القياس والتقويمإ/  أولاً
والتقويم التعليمي في ليبيـا  القياس ما واقع : محاولة للإجابة عن التساؤل التالي ك
  ؟ لى أي مدى يلبي الطموحات ويحقق الاهدافإو

 التعليمـي  مناقشة بعض التوجهات الحديثة والمعاصرة في نظام القيـاس والتقـويم   / ثانياً
مكانية الاستفادة منها وتوظيفها لوضع استراتيجية وطنية لتطـوير نظـام   وبحث إ

  ا التوجهات الحديثة في نظام القياس والتقويم ؟م .القياس والتقويم التعليمي في ليبيا
 الإصـلاح كخطوة لوضع أولى لبنـات  ) رائيةجالإ(العملية تقديم بعض المقترحات  / ثالثاً

  ؟ الإصلاحلى إما السبيل  .أن تعالج بعض نواحي القصورالتي يمكن و
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 ـ  ،القياس والتقويم التعليمي في ليبيـا ما واقع نظام /  أولاً ي والـى أي مـدى يلب
  ؟الأهدافالطموحات ويحقق 

رغم أن مفهوم القياس والتقويم أعم وأشمل من مفهوم الامتحانات والاختبـارات   
نه في الكثير من الاحيان بـل  ألا إ،والتي تعتبر بمثابة أداة لعملية القياس والتقويم المدرسية،

بموجبهـا اتخـاذ   يتم  ،ن للدلالة على عملية واحدةاستخدم هاذين المفهومفي الغالب الأعم ي
أهم وأخطر قرار في حياة الطالب او التلميذ التعليمية وهي الترفيع أو الانتقال مـن سـنة   

أو من أجل الحكم على مدى كفاءة  ،أخرى تالية لهاإلى  أو من مرحلة ،أخرىإلى  دراسية
 ،وظيفـة مـا   أوالدارس وقدرته على التمكن من مهارات وقدرات معينة للعمل في مهنة 

ويعتمـد   ،ن الاختبارات و الامتحانات بأنواعها من أكثر أساليب التقييم شـيوعاً إد حيث نج
عليها القائمون على العملية التعليمية في عملهم التقويمي،وإعطائها الوزن الأكبر في قياس 

 .وتقويم أداء التلاميذ

 في بعض الـبلاد العلمية الدراسات والتربوية المؤتمرات وقد استهدفت العديد من  
تقـويم وأظهـرت   القيـاس و للالعربية تقويم الامتحانات وأسئلة الكتب المدرسية كأساليب 

الذي انعقد فيـه المـؤتمر   ) 1964(فمنذ العام  .ضعف واضح في إعدادها و أسلوب بنائها
ودورهـا فـي   تناول نظم الامتحانات المدرسية  حيث تمالثقافي العربي السادس بالجزائر 

والحلقات ،العلميـة  النـدوات وانعقدت عشـرات المـؤتمرات   و ،تقويم الطلاب وتوجيههم
الدراسية التي أكدت في توصياتها ومقرراتها على أهمية تطوير نظم القياس والتقويم فـي  

في الفترة من ،ولعل آخرها ورشة العمل شبه الإقليمية التي عقدة بطرابلس ،الوطن العربي
م التربوي بإشراف المنظمة الإسلامية لمناقشة آليات تطوير التقوي 2008ديسمبر  14-16

مروراً بحلقة توحيد أنظمة الامتحانات المنعقدة في القـاهرة عـام   .للتربية و العلوم والثقافة
-7عربية الذي انعقد فـي الكويـت   واجتماع خبراء تطوير الامتحانات في البلاد ال 1970

12/1974.  
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من توصيات وما تقدمـه  لما يصدر عنها ومع ذلك لا نجد أي انعكاس أو تطبيق  
  .على مستوى الممارسات الفعلية في عملية التقويممن مقترحات 

ة وهذا ما أكدته نتائج العديد من الدراسات التي استهدفت تقويم الامتحانات و أسئل 
  . )2(الكتب المدرسية كأساليب تقويم 

لتقويمية السائدة في معظم  عبداالله الخياري ويلخص  واقع الممارسات ا
  :دول العربية في النقاط التالية ال
و بالتالي فإن نتائجها شكلية  ،الامتحانات الحالية لا تستند على معايير مكتوبة و محددة -1

و بذلك فإنه لا يمكن الوثوق في تلك النتائج للحكـم   ،لا تعبر عن طبيعة الأداء المقوم
  .على مدى تطور أداء الطالب أو المعلم

 ،تقتصر على تفعيل الوظيفة الجزائيـة للتقـويم   ،على محدوديتها ،يمتزال ثقافة التقو لا -2
 ،أما باقي الوظائف .examine certificate وذلك بفعل ضغط الامتحانات الإشهادية

فإنها تبقى  ،خصوصا منها الموجهة للفعل التصحيحي كالوظيفة التشخيصية والتكوينية
 .منها مشروعا لم يكتمل بعد ولم تبلغ الأهداف المتوخاة

غياب المعايير الوطنية للتعليم ومعايير الجـودة فـي بنـاء أدوات التقـويم وتقنينهـا       -3
 .وبنكنتها

خصوصـا منـه المتعلـق     ،غياب أو ضعف استثمار نتائج التقويم الـدولي المقـارن   -4
والتي بينت أن النتائج التـي حصـل عليهـا     ،بتشخيص المكتسبات في اللغة والعلوم

  . لبلدان العربية كانت متواضعةالتلاميذ في بعض ا
والحقيقة أن تلك الدراسات التقويمية كانت تطرح بعض المؤشرات والمداخل التي  

وكذلك مؤشرات  ،ط الضعف في أداء الأنظمة التعليميةامن شأنها أن تساعد على تحديد نق
 )3(.لدوليتطوير أنظمة التقويم وتجويدها وصولا لتحسين ترتيب الدول العربية في التقويم ا

و بشكل عام يمكن تلخيص أهم الانتقادات التي وجهت إلى الاختبارات بأسـلوبها   
و بالتالي فإن نتائجها شـكلية و لا   ،نها لا تستند على معايير مكتوبة و محددةإلى أ التقليدي

ولا تمدنا  ،وغير قادرة على توجيه العمل التدريسي اليومي ،تعبر عن طبيعة الأداء المقوم



  نحو رؤية جديدة لإصلاح نظام القياس والتقويم التعليمي في ليبياــــــــــــــــــ 
 

  
  م2013 -المجلد الثاني  –العدد الخامس عشر  –المجلة الجامعة   - 237 -

  
  

 
 
 
 
 

ولا تقيس سوى  ،ة دقيقة على مدى قدرة الطالب على ممارسة العمليات العقلية العليابصور
مستوى الحفظ والاستظهار وغير قادرة على اظهار قدرات الطالب العقلية مثل القدرة على 

و غير قادرة على تقييم العمليـات   ،التكامل بين المعلومات و تطبيقها في المواقف الحياتية
ولا يمكن الاسـتفادة منهـا    ،لم في الوصول إلى الحلالتي يستخدمها المتعوالاستراتيجيات 

و تركـز علـى    ،و تسبب القلق وتساعد على تفش عملية الغش ،في تقييم مستوى المنهج
       .)4(التنافس و ليس على النمو الشخصي لكل تلميذ 

بينها من  هذا على مستوى معظم نظم التعليم في البلاد العربية والتي تتفاوت فيما 
ومحاولـة   ،صـلاحية إومدى الرغبة والسعي لتبني بـرامج   ،حيث مستوى تلك المشكلات

بعضها تدارك طبيعة هذا الوضع الراهن مستفيدة من المنجزات العلمية في شتى مجـالات  
  .وانعكاسها على العملية التعليمة بشكل عام والقياس والتقويم على وجه الخصوصالحياة 

رغم قلة الدراسات التي استهدفت تقييم نظام القياس والتقـويم   ،بياأما في بلادنا لي 
ن المتفحص سوف لن يجد كثير عناء ليثبت قدر ما يعانيـه مـن مشـاكل و تخلـف     أ إلا

فالمتتبع لنمط وأسلوب نظام القياس والتقويم سواء على مستوى التعليم الأساسـي   ،وقصور
 ،ح افتقـاده للموضـوعية والعلميـة   حتى الجامعي والعالي يلاحظ بوضـو  وأوالمتوسط 

لى الكثير من الاسس العلمية والشروط الفنيـة  إواعتماده على أساليب بدائية خادعة ويفتقد 
وتخلفه عن مواكبة ما يحدث في العالم ،الواجب توافرها في عملية اعداد وبناء الاختبارات

 ي جزء كبيـر منهـا  من تغيرات وتطويرات علمية في مجال القياس والتقويم والتي يعود ف
و هي نتيجة لازمة لعـدم   ،عدم المام القائمين عليه بالأسس العلمية لإعداد الاختباراتإلى 

نظراً لأن نظام الاعداد والتكـوين  ،اعدادهم الاعداد العلمي والتربوي الأمثل قبل تخرجهم
يوجد فـي  المهني للمدرسين في معاهد اعداد المعلمين وكليات التربية والى فترة قريبة لا 

 بإعـداد برامجها مقررات دراسية تهتم بالقياس والتقويم كما أن غياب جهاز فنـي يعنـى   
إلـى   و يسعى) ذكاء  –ميول  –استعدادات  ،قدرات -تحصيل (مختلف انواع الاختبارات 

والاهتمـام   ،تطويرها وتجويدها بما يتماشى مع ظروفنا وطبيعة مجتمعنا ومتطلبات العصر
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الاختبارات التحصـيلية زاد مـن    وإعدادوعلمية يتم على اساسها بناء  بوضع معايير فنية
   .تفاقم هذه المشكلة

ن تقييمنا التربوي في مدارسنا يعتمد أإلى ذا الصدد يشير الجيلاني جبريل و في ه 
و التي لا تغطي جميع أجـزاء المقـرر الدراسـي    ،على الأسئلة المقالية بأسلوبها التقليدي

و يرجع ذلك  ،ا عن الكشف على مدى تحقيق المادة المقررة للأهدافبالإضافة إلى عجزه
إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها القصور في إعداد المعلمين الإعداد الأمثل الذي يمكـنهم  
من الاطلاع و الإلمام بالطرق و الأساليب الحديثة فـي التقيـيم و استسـهال المعلمـين     

  .)5(ا الأساليب التقليدية نتيجة تعودهم عليه
بناء على نتائج دراسات سابقة قام بها لتقييم أساليب التقويم  حمد الطبيبأو يشير  

و القياس المتبعة في النظام التعليمي بليبيا إلى وجود جملة من السلبيات التي تشوبه ويأتي 
في مقدمتها عدم شمولية الاختبارات للمناهج المقررة و إلى عدم المام المدرسين بشـروط  

  .)6(بار الجيد كالصدق و الثبات و الموضوعية و التمايز الاخت
اسة قام بها سالم المجاهد بهدف تقويم بعض نماذج أسـئلة الاختبـارات   وفي در 

من حيث مـدى التزامهـا    ،التحصيلية في بعض المراحل الدراسية في السنوات الماضية
سـط بشـعبيتي طـرابلس    توببعض المعايير الفنية القياسية بمرحلتي التعليم الأساسي و الم

نماذج الأسئلة للاختبارات التي تم تحليلها جميع أشارت النتائج بشكل عام إلى أن والجفارة،
فقد كـان   ،لم تصل إلى مستوى الجودة و الالتزام بالأسس و الشروط الفنية بصورة عامة

  .)7(و هي نسبة عالية  )0.35(متوسط نسبة الإخفاق
ليمان بهدف تحليل أسـئلة الامتحانـات النهائيـة    العزيز علي س وفي دراسة عبد 

أشـارت   ،لمرحلة إتمام التعليم الأساسي في مادة اللغة العربية في ضوء تصـنيف بلـوم  
وتأكيـدها علـى    ،النتائج إلى عدم التوازن في توزيع الأسئلة على المستويات المعرفيـة 

  )8(.المستويات الدنيا في التفكير
   : رهاأو قصو الإصلاحفشل محاولات  
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في نظام القياس والتقويم في بلادنا يلاحظ أنها عبارة  الإصلاحالمتتبع لمحاولات  
عن ردود فعل وانعكاس لمشكلات وقتية وظرفية فرضت نفسـها بإلحـاح علـى النظـام     

وفي هذا الصدد يمكـن رصـد أهـم     ،التعليمي أو كنوع من التجريب لأفكار غير ناضجة
لـى  إو ،حداث تغييرات في نظام القياس والتقويمإآخر ثلاث محاولات استهدفت بشكل أو 

  :انعكاس ذلك على واقع القياس والتقويم في بلادنا
وهي محاولة لـم   ،كانت في منتصف سبعينيات القرن الماضي: المحاولة الأولى  

كانت جزء من برنامج يستهدف  وإنمايكن مقصوداً بها نظام القياس والتقويم بشكل مباشر 
 .لموهوبين في تلك الفترةالاهتمام با

تشكيل لجنة أنيط بهـا دراسـة تنميـة مواهـب الطلبـة       1973فقد تم في عام  
( وتم تكليف أحدى اللجان الفرعية بإعداد نموذج تقييم للطالـب فـي صـورة     ،بالمدارس

وتم اعداد هذه البطاقة وإخراجهـا   ،تلازمه خلال مراحل تعليمه المختلفة ،)بطاقة مدرسية
بالسجل المجمع (النهائية وطباعتها وتوزيعها على المدارس وأصبحت تعرف في صورتها 

  .وأرفقت دليلاً ارشادياً للمدرسين) 
تتجـاوز   ،والواقع أن هذه البطاقة تعتبر أسلوباً متقدماً من أساليب القياس والتقويم 

الدراسـي  الاسلوب التقليدي في تقييم قدرات التلاميذ والذي كان ولازال يعتمد على الاداء 
كون هذا البرنامج ي، وكان من الممكن أن )الحفظ والفهم ( فقط وفي جانبه المعرفي البسيط

نواة لإحداث نهضة تعليمية في بلادنا لو تم توظيفها التوظيف الامثل خاصة فيمـا يتعلـق   
 .باكتشاف ورعاية الموهوبين باعتباره أحد أهم الأهداف التعليمية المعلنة عندنا

ولـم   ،لم يتم الاستفادة منها بالصـورة المثلـى  ) التقييمية( البطاقة  غير أن هذه 
أن ما يدون من ملاحظات وما ينتج إلى  ولعل أحد أهم اسباب ذلك يرجع ،تخضع للمتابعة

وبالتـالي أصـبحت    ،عنها من تقييمات لا قيمة لها في الحكم على الأداء الدراسي للطلاب
ومع توالي السنين أهملت وأصبحت حبيسة المخازن  ،عملية روتينية ومملة يقوم بها المعلم

 .صلاحإوقبرت بالتالي اول محاولة 
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حينما تم تبني نشر خمسين  98-97أما المحاولة الثانية فكانت في العام الدراسي  
وبغض  ،بحيث يأتي الامتحان من بينها ،سؤالاً لكل مادة دراسة مقرونة بالإجابة النموذجية

إلا أنه من الناحيـة   ،و خلفيات هذا التوجه أصلاًأنى هذا الموضوع النظر عن نوايا من تب
حـق التلميـذ أن    العلمية لو تمت في سياق علمي وتربوي يمكن أن نجد ما يبررها فمـن 

أو يمكـن اعتبـاره    ،سئلة وطبيعتها والمستويات التي يستهدف قياسهايتعرف على نوع الأ
في التقليـل مـن القلـق الـذي يصـاحب      كنوع من التدريب على الامتحانات وبما يسهم 

أما أن يكـون وسـيلة لتقـويم أداء الطالـب      .أو كنوع من التعلم الذاتي ،الامتحانات عادة
فهذا ما لا يناسـبه مثـل هـذا    ، ومن ثم الحكم على نجاحه أو رسوبه ،وتحصيله الدراسي

  .النوع من الامتحانات
ت القياسية في بناء الاختبـار  سئلة ومدى مراعاتها للمواصفاأن طبيعة تلك الأكما  

تحليل و تركيـب   منها منوقدرتها على قياس المستويات المعرفية المختلفة وخاصة العليا 
حد كبير وفي أدنى مستوياته خاصة في ظل عدم وجود رؤية إلى  سيكون محدوداً و تقويم

 وحتـى أن  ،وعدم إتباع الطرق الصحيحة في ذلـك  ،عدادهاإعلمية في  واضحة أو خطة
فلا قيمة لها أصلاً مع وجود الاجابـة  ،التي تغطي أهدافاً معرفية عليا الأسئلة وجدت بعض

 فلن يضيع التلاميذ جهدهم ووقتهم في إعطاء اجابات تعالج هـذا النـوع مـن    ،النموذجية
 ،ولن يكلفهم الأمر أكثر من حفظ تلك الاجابات واسـترجاعها أثنـاء الامتحـان    ،الأسئلة

وإهمـال  ) الحفـظ ( ملية التعلم على هذا المستوى من العمليات العقليةوبالتالي ستقتصر ع
  .المستويات العقلية العليا في التفكير

وساط التعليمية وحتى لـدى  فعل سلبية في الأ كانت له ردودكما أن هذا الاسلوب  
فـتم تصـوير نسـخ     ،انـات الشارع العام حيث سهل بشكل كبير عملية الغش في الامتح

  . حتى يسهل الغش منها ،جابة النموذجيةللإ) مصغرة(
وحيث أن هذه الخطوة كانت عبارة عن نوع من المغامرة غير المحسوبة وتفتقـد   

  .لغائها في السنة التي تليها مباشرةإللعلمية والتخطيط فقد تم 
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حيث تـم إدخـال    2009 – 2008أما المحاولة الثالثة فكانت في العام الدراسي  
 – 2009وتعميمها في العام التـالي   ،ونية في امتحان الشهادة الاعداديةالتكنولوجيا الإلكتر

و قد كان الدافع من وراء هذا التوجه هو البحث عن  ،الشهادة الثانوية على امتحان 2010
هذا بحسب تصريح وزير التعليم فـي  ( أسلوب جديد يقلل من عملية الغش في الامتحانات 

لى هـذا  لدورات التدريبية التي اقيمت للتعريف والتدريب عتلك الفترة في كلمته الافتتاحية ل
مر موضوع الغش في الامتحانات من القضايا التي أصـبحت  وفي حقيقية الأ )الموضوع 

تقلق الجميع دون استثناء فقد كان بشكل فاضح وصريح عجـز النظـام التعليمـي عـن     
   .ب حرجاً للقائمين عليهوسب،معالجته

 خطوة يمكننا القول أنها خطوة ساهمت دون شك في تنظـيم وكتقييم مبدئي لهذه ال 
وإجراء عملية التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتائج فـي اوقـات    ،وإخراجها الأسئلة

صـلاح  من الممكن أن تكون نـواة لعمليـة إ   وكان ،قياسية مقارنة بالأسلوب المتبع سابقاً
والاستفادة مـن الامكانيـات الفنيـة     ،حقيقي تتجاوز مسألة الاستخدام الروتيني للتكنولوجيا

 الأسـئلة  والتقنية للمعدات والبرامج الالكترونية وتوظيفها بشكل علمي وتربوي في إعـداد 
أن إلـى   شـارة وحتى نكون موضوعين أكثر نود الإ ،وتحليل النتائج وتشخيص المشكلات

ولكـن   ،تخدام التكنولوجيا من عدمه فهذا أمر مفـروغ منـه  المشكلة ليست في جدوى اس
ومدى جدية ووعي القائمين على القياس والتقـويم   ،ساساً تتعلق بكيفية استخدامهاالمشكلة أ

 ،صلاح حقيقي وجـاد وأفاق توظيفها ورغبتهم أصلاً في إحداث عملية إبأسس استخدامها 
هداف والتي يغلب عليها الطـابع  ففي الوقت الذي ساعد هذا البرنامج في تحقيق بعض الا

وسرعة عملية التصحيح واسـتخراج   الأسئلة يمي من حيث طباعة وإخراجداري والتنظالإ
لا أن الأساس قبل كل ذلك هـو  نقاط على أهميتها إ وهي ،النتائج وتسهيل عملية المراجعة

وهل هـي فـي    ،المستخدمة في هذه البرامج الأسئلة مدى دقة وموضوعية الاختبارات و
فأسـئلة   ،الأسـئلة  عداد كل نوع من أنـواع إمستوى المعايير العلمية المتعارف عليها في 

الامتحان لن يكتبها جهاز الكمبيوتر، وطبيعة ونوع السؤال ومـدى قدرتـه علـى قيـاس     
المستويات العقلية المختلفة لا تعالجها البرامج الالكترونية بل هي بالأساس وظيفة بشـرية  
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ليين فـي مؤسسـات   عداد وتأهيل عاوإ ،ومهارات فنية دقيقة ،ة خاصةتتطلب قدرات عقلي
والخضوع بعد ذلك لدورات خاصة بكل نوع من أنـواع الاختبـارات    ،تعليمية متخصصة

  .وبحسب التخصص العلمي لكل فرع علمي أو مادة دراسية
من خلال الاطلاع علـى تجـارب    ،كما أن ذلك يتطلب تنمية وتطوير مستمرين 

   .جداتوخبرات العالم المتقدم ومواكبة ما يحدث في المجال من مست
ولكن كل ذلك لم يحدث وتم الاكتفاء فقط بإقامة بعض الـدورات وورش العمـل    
التي حاولت التعريف بثقافة الامتحانات الموضوعية وتنمية بعـض المهـارات    ،القصيرة

كما أن قصر المدة وعدم وجود نظام للمتابعة  ،الأسئلة العلمية في اعداد مثل هذا النوع من
وأسـلوب اختيـار او ترشـيح المنخـرطين      ،الأسئلة ئمين على وضعوالتقييم الحقيقي للقا

تجعلنـا   ،ومدى كفاءتهم وتأهيلهم الأسئلة بالدورات وكذلك من يتم تكليفهم بعد ذلك بإعداد
 ،غير واثقين في جدوى استخدام هذا الاسلوب من الامتحانات لتحقيق الاهـداف المرجـوة  

فحتـى مشـكلة    ،اكل أخرى أكثر تعقيـداً وبدلاً من أن يسهم في حل مشاكل تم إضافة مش
من تبني هذا الاسلوب لم تحـل  ) المعلن(الغش في الامتحانات التي كانت الهدف الاساسي 

على اعتبار أنها تجربـة   ،ربما في السنوات الاولى تم تحقيق نوع من النجاح ،بشكل كامل
السنين تم التـآلف   جديدة ونظام أو اسلوب جديد لم يتعود عليه في السابق ولكن مع توالي

شبه معروفة ومتاحـة   الأسئلة وبمرور الزمن ستكون ،معها و ابتكار أساليب جديدة للغش
ليـة  فيتم تركيز الجهود على عم ،وتصبح بالتالي عملية التوقع متاحة وبشكل كبير ،للجميع

 مراض التي عانى ولا زل يعاني منها نظامنا التعليمي لماوهو من أخطر الأ .الحفظ الصم
خاصة وأن النقد لمثل هـذا   .لها من انعكاسات خطيرة تربوياً وعلمياً وحتى ثقافياً وأخلاقيا

ضافة العلمي للقياس والتقويم التربوي إ النوع من الاختبارات له جذوره وأسسه في التراث
للعيوب الأخرى الموجودة أصلاً في الاختبارات بشكل عام والموضوعية منها على وجـه  

   .الخصوص
 عرضناها في سـياقها التـاريخي،   الإصلاحأو شبه  الإصلاحه أهم محاولات هذ 

 نها أشتات متفرقة مـن أ ،في الثالثة -جزئياً  – وشاركناقرائنا عن أولها و عاصرنا ثانيها 
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ولكـن يعوزهـا الفكـر     ،تحسب لأصحابها النوايا الطيبة التي تدفعهم اليهـا  ،اتالإصلاح
فالقياس والتقويم جزء مـن منظومـة    ،والهدف الواضح الفلسفي الجامع والرؤية الناضجة

سواء في أهداف التعليم و  ،وترتبط فيما بينها بشكل دينامي،تمثل العملية التعليمية ،متكاملة
و بالتالي فـإن أي اصـلاح لنظـام التقـويم     ، ساليب القائمين عليهأنظمه أو في مناهجه و

وفي ضوء  ،ملة تحكم هذه العناصر جميعاًطار فلسفة تربوية شاإن يتم في أالتربوي ينبغي 
  .ة كاملة لتطوير التعليم و تحسينهاستراتيجي

   ؟ التوجهات الحديثة والمعاصرة في نظام القياس والتقويم ما أهم: ثانياً 
إجـاد  لينا التفكير فـي  تحتم عها سابقاً التي تم الاشارة اليإن جملة تلك الانتقادات  

 ،قائمة وتواكب ما يحدث في العالم من تغيـرات وتطـويرات  ،تعالج المشاكل الحلول بديلة
وذلك بالاستفادة من الاتجاهات الحديثة والمعاصرة في ميدان القياس والتقويم وهو ميـدان  
زاخر بالكثير من التجارب العلمية الناجحة التي تم تبنيها في الكثير من دول العالم وأثبتت 

  . فعاليتها وجدواها
سلوب بل وفلسفة نظام القياس و التقـويم بمـا   أتغيير نمط و لابد من العمل على 

فقد تغيرت فلسفة التقييم منذ  ،يواكب التغيرات في مجال التربية و نظريات القياس والتقويم
التقويم واسع النطـاق  " العقد الأخير من القرن الماضي و أصبحت تقوم على ما يسمى بـ 

 "Large-Scale Assessment الطالب في ضـوء أدلـة متعـددة مثـل      حيث يتم تقييم
  .الأنشطة أو التكليفات بدلاً من التركيز على الأداء في ضوء اختبار وحيد

و كذلك كنتيجة لتغير مفهوم التعلم في ضوء آراء مدرسة علم النفس المعرفـي و   
تم استحداث  Constructivist Learning Theoryلعملية التعلم " البنيوية " وجهة النظر 

 Performance basedو مداخل تقويمية عديدة أطلق عليها التقييم في ضوء الأداء  طرق

Assessment الحقيقي (  أو التقييم الأصيل (Authentic Assessment . غير ذلك إلى
: هذا التوجه ولعل أكثر هذه المفـاهيم شـيوعاً  إلى  من المفاهيم والمصطلحات التي تشير
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كثـر عموميـة   وأ ،ن المفـاهيم الأخـرى  بين ثناياه مضامي حيث انه يجمع" التقويم البديل"
  .)9(منها

جديدة أكثر من مجرد تقيـيم  بدأ يأخذ أبعاداً  في العالم اليوم منحى التقويمكما أن  
حيث أصبح للميول والاستعدادات العقلية والذكاء  .المستوى التحصيلي أو المعرفي للطالب

لدراسـة  وي خاصة مع ظهور مناحي جديـدة  مجال في القياس والتقويم التربوالشخصية 
   .)10(على وجه الخصوص ) الذكاءات( لذكاء القدرات العقلية بشكل عام وا

خاصة في نمط وأسـلوب التوجيـه للتخصصـات    وتزداد أهمية هذا الموضوع  
وتدعمه الدراسات العلميـة   ،الاتجاه المعمول به حالياً في أنحاء عديدة من العالمفالمختلفة 

بنتائج التحصيل الدراسي كمعيار وحيد للحكم على مقـدرة  عدم الاكتفاء قوم على ي ،الكثيرة
ومن البلدان  ،القدرات المعرفية والشخصيةواعتباره تلك الاستعدادات بل يأخذ في  .الطالب
إلـى   إضافة ،وبعض البلدان الاوروبية ،بهذه القناعة الولايات المتحدة الامريكية تأخذالتي 

  .)السعودية (الجامعية العربية بعض المؤسسات 
عادة تنظيم وإدارة الامتحانات والاستفادة في ذلك مـن  إولابد أن يواكب كل ذلك  

الاستخدامات واسعة النطاق للثورة التكنولوجية خاصة في مجـال الكمبيـوتر والبـرامج    
وهي ليست فقـط مجـرد    ."بنك او مصرف الامتحانات"ـ فظهر ما يعرف ب.الالكترونية

المقننة أي التي لها خصائص سيكومترية مميزة وموثوقة بل  الأسئلة ة لحفظ وتخزينطريق
   .تتجاوز ذلك لتصبح مدخلاً فعالاً لتطوير جميع عناصر المنظومة التعليمية

التقـويم   :(الاتجاهات الثلاثة بشكل مختصر لهذه وفي الصفحات التالية سنعرض  
كنمط ) الأسئلة  بنوك –قلية والقدرات الشخصية التوسع في قياس الاستعدادات الع –البديل 

وبحث سبل الاستفادة منها في تطـوير   ،لية التقويموتطوير عم الأسئلة وإدارةبديل لتنظيم 
  .نظام تطوير القياس والتقويم التعليمي في بلادنا

  :التقويم البديل / أولاً 
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نوع من التقـويم  إلى  التقويم التربويالقياس ودعت التوجهات الحديثة في مجال  
ذلك التقويم الذي يعتمد على الافتراض القائل بـأن المعرفـة يـتم     ،يعرف بالتقويم البديل

وتقـوم فكـرة    ،حيث تختلف تلك المعرفة من سياق لآخر ،تكوينها وبنائها بواسطة المتعلم
موعـة  هذا النوع من التقويم على إمكانية تكوين صورة متكاملة عن المتعلم في ضوء مج

  .لبدائل بعضها أو جميعهامن ا
كثيرة فـي شـتى ميـادين     خيرة حدثت تغيرات ومستجداتفعلى مدى العقود الأ 

الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فرضت بدورها إطارا فكرياً جديداً أصـبح لـه   
كما حدثت تطورات متلاحقة في ميـدان علـم الـنفس و    ، تأثيراته المتزايدة على التربية

ظهور نظريات نفسية وطرائق تربوية أسهمت في تأكيد هـذه النظـرة الجديـدة     التربية و
و إنما البحث عن أنماط جديـدة   ،و لم تعد المسألة هي البحث عن القلة التي تنجح، للتربية

ن يتعلموا تعليماً جيداً ومتقناً لمهارات ومعـارف أساسـية   أمن التعليم والتعلم تتيح للجميع 
شاملة و المستمرة لجميع جوانـب شخصـياتهم فـي مجتمـع يتسـم      تسمح لهم بالتنمية ال

   .)11(بالتعقيد
لأنه يزود المدرسين بنماذج عيانية للتعلـيم   ،داة تغييروبهذه النظرة أصبح التقييم أ 

وكلما أحدث التقييم تغييرات في التعليم بتنمية القدرات التـي   .المرغوب فيه ولأداء التلميذ
  .صدقه الكلي أو النسقي كلما ارتفع ،صمم لتقييمها

مـا لا  " الاختبارات لسنوات طويلة بمبدأ أنـه   وواضعولقد استرشد المدرسون (  
وقد ترتب على ذلك تأكيد زائد على تدريس المهـارات   ."يمكن اختباره لا يستحق تدريسه 

  .التي يسهل قياسها وللمحتوى المعرفي الذي يسهل اختباره
 ،ركة التقييم قلبت هذا المبدأ رأساً علـى عقـب  غير أن التوجهات الحديثة في ح 

دنـا أن يكتـب   وإذا ار ."اذا كان الموضوع جدير بالتعلم فهو جدير بالتقييم "وأصبح المبدأ 
وإذا اردنا أن نعلم التلاميـذ حـل المشـكلات     ،، ينبغي أن نقيم كتابتهمالتلاميذ كتابة جيدة

التقييم مثل هذه المشـكلات والمسـائل    المعلومات الرياضية فينبغي أن يتيح لهم باستخدام
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وإذا أردنا أن يحلل التلاميذ المعلومات ويفسروها ويركبوها ويقوموها ينبغي تقيـيم   ،لحلها
  ...واختبار هذه المهارات

ففـي التقيـيم الأصـيل     ،وليس معنى هذا أن نتوقف عن تقييم المحتوى المعرفي 
غير أنه في المهـام الجديـدة    ،تغناء عنهاتكون المعرفة والمهارات أساسية ولا يمكن الاس

  . )12(للتقييم يصبح المحتوى المعرفي وسيلة لغاية وليس غاية في حد ذاته 
تتخطـى   ،وهذا النوع من التقويم يتضمن منظوراً جديداً لفلسفة التقويم ومنهجياته 

التقليديـة   حدود الأساليب والأدوات التقليدية التي تعتمد اعتماداً أساساً علـى الاختبـارات  
أو اختبارات الاختيـار مـن   ) اختبار المقال (المتعارف عليها، والتي تتطلب الورقة والقلم 

بين بدائل معطاة في مفردات الاختيار من متعدد، أو الصواب أو الخطأ، أو المزاوجـة، أو  
  .غيرها

ن تعلم الطالب وتقدمه الدراسي يمكـن  ة التقويم البديل على الاعتقاد بأوتقوم فكر 
تقييمها بواسطة أعمال ومهام تتطلب انشغالاً نشطاً مثل البحث والتحري فـي المشـكلات   

هذه الطريقة لتقـويم أداء الطالـب    .والأداء المرتفع ،والقيام بالتجـارب الميدانية ،المعقدة
   .)13(للتعلم  تعكس تحولاً من النظرة الإرسالية للتعلم إلى النظرة البنائية

أبو علام أهم خصائص المهام الحقيقية التى تسـتخدم فـي التقـويم    رجاء ويحدد  
  :البديل 

فالموقف أو المواقف المستخدمة تطابق الطرق التى تختبر بها معرفة الفرد : الواقعية  -1
  .وقدراته في مواقف الحياة الفعلية

طبق المعرفـة والمهـارة بحكمـه    إذ يجب على الطالب أن ي: تتطلب الحكم والتجديد  -2
  .وفاعلية لحل المشكلات غير المنظمة

تحاكى المضمون الذي تختبر فيه أعمال الكبار سواء كان ذلك في مكـان العمـل أو    -3
  .الحياة الشخصية

تقوم قدرة الطالب على استخدام المعلومات والمهارات بفاعلية ومهارة للتعامـل مـع    -4
  .مهمة معقدة
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للتدريب والممارسة والحصول على التغذية الراجعة لما يمارسـه مـن   تسمح بفرص  -5
  .أعمال

بـل   ،تتطلب من الطالب العمل في الموضوع بدلاً من تسميع أو استرجاع ما تعلمـه  -6
يجب عليه أن يكتشف ويعمل ضمن المقرر الذي يدرسه سواء كـان فـي العلـوم أو    

  .الاجتماعيات أو غيرها من المواد

  : ال للتقويم البديل منها وتوجد عدة أشك
  :  Performance Evaluation: تقويم الأداء ) أ(

على عكس الاختبارات التقليدية التى تركز على الحقائق والمهارات الدقيقة فـإن   
وهو قدرة الطالب فـي اسـتخدام المعرفـة     ،تقييم الأداء يصمم ليختبر ما هو أهم من ذلك

فهو موجود منـذ   ،وتقييم الأداء ليس شيئاً جديداً ،ختلفةوالمهارات في المواقف الواقعية الم
عندما كان أصحاب الحرف يقومون بتقييم تلامذتهم عن طريق ملاحظـتهم   ،قرون عديدة

   .لهم فيما كانوا يؤدونه من أعمال
وجاء الاهتمام بتقويم الأداء كرد فعل مباشر للانتقادات الحادة التى وجهـت إلـى    

والتى لا تقيس فـي الغالـب    ،الموضوعية بصيغتها التقليدية المعتادةالاختبارات المقالية و
ونظراً لأن تنمية القدرات والعمليـات العقليـة    .سوى العمليات العقلية في أدنى مستوياتها

العليا تمثل هدفاً رئيساً من أهداف أى نظام تعليمى فإن عدم وجود اختبارات مناسبة ودقيقة 
إذ لا يمكن لهم إصدار أحكام  ،أن المربين في موقف صعب لقياس مثل هذه القدرات يعنى

صادقة وموضوعية ودقيقة على مدى امتلاك المتعلمين لهـذه القـدرات ومـدى نموهـا     
  .)14(لديهم

 أن تقويم الأداء هو أفضل أشـكال التقـويم التربـوى   إلى ميهرنز ولهمن ويشير  
  :  وذلك لعدة أسباب أهمها

خلال تمثيل السلوك باستخدام تمثيلات واقعيـة لأجـل    يزداد مدى صدق الاختبار من -أ
  .استنباط السلوك الحقيقى
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إن تمثيل العديد من الأنماط السلوكية يتيح لنا الحصول على استنتاجات عامة وشاملة  -ب
  .أما الاختبارات التقليدية فتمثل نوعاً واحداً فقط من السلوك .حول تطور الطلاب

  .لة سهلة التطبيقإنها توفر أداة قياس بدي -جـ
إذ أن اختبار الأداء معد بعنايـة   ،نحياز المحتمل تجاه أقليات الطلابلإيمكن الحد من ا -د

  .)15(جيدة 
  : Portfoliosأو البورتفوليو )الأعمال (ملفات التعلم (حقائب التقويم ) ب(

 أو البورتفوليو من أبرز أدوات التقويم البـديل وأكثرهـا  )الأعمال (ملفات التعلم  
   .استخداماً في الأوساط التدريبية والتعليمية في الآونة الأخيرة

تجميع منظم وهـادف ومركـز للأعمـال    "يقصد بملف الأعمال ـ التعلم بأنه  و 
تقدم تحصيله في مجـال  ومدى  و،جهوده:  والأنشطة الأدائية التي يقوم بها المتعلم لإبراز

  .أو عدة مجالات دراسية معينة
حقيبة أعمال المتعلم ـ  : ملف الأعمال مرادفات ـ أخرى مثل  ويطلق أحيانا على 

السـجل   -نجاز ملف الإلفات التقويم ـ  م -حقيبة وثائقية لأعمال المتعلم ـ ملفات التعلم  
  . إلخ... العملي المحمول ـ سجل الأداء الشامل

  "البورتفوليو"المبادئ العامة لاستخدام ملفات الأعمال 
  : عدة مبادئ من أهمهاتقوم ملفات الأعمال على 

  .أن البورتفوليو وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية في حد ذاتها -1
فإذا كان الهدف هو تقـويم دقيـق   . تحديد الهدف من استخدام البورتفوليو تحديداً دقيقاً -2

 :وشامل للمتعلمين يجب مراعاة الآتي في تصميم البورتفوليو

اتساق أكبر بالنسبة للفقرات التي ينظمها الملـف   وجود(أن يكون التصميم بنائياً بمعنى  -
  ).والمواقيت التي توضع فيه

تطوير معايير الأداء بشكل أساسي لتتيح للمقدرين الحكم على رتبة الطالـب ومراقبـة    -
  .تقدمه
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  .استخدام التأمل الذاتي للوصول إلى رؤية عن تحصيل ونمو الطالب -
 .يوتوفير الوقت الكافي لتطبيق البورتفول -

  :ملفات الأعمال في التعليم والتدريب  استخدامأهمية 
  المتدرب/ أ ـ بالنسبة للمتعلم 

 .يقدم رؤية صادقة عن التقويم المبني على أداء أكثر أصالة -1

يعطي صورة دقيقة عن التحصيل المعرفي عن تقويم المتعلمين أو المتدربين بأنفسـهم   -2
 ).المعلم ـ المدرب(وليس من خلال الآخرين

 .تجعل المتعلمين أو المتدربين يتحكمون في عملية تعلمهم -3

 .تعطي معنى وقيمة لعملية التعليم أو التدريب -4

 .تعتبر جواز مرور للانتقال إلى مستوى جديد من العمل -5

 .من الامتحان النهائي اختبارياتعتبر شهادة إتقان وجزءاً  -6

  .يالتعلم الذات والتأمل والتفكير أ تشجيع -7
  المدربين/ب ـ بالنسبة للمعلمين

تقدم ملفات الأعمال صورة كاملة عن جوانب النمو لدى المتعلم أو المتدرب من خلال  -1
 .تزويد المعلم بسجل مرئي عن الجهود المبذولة في هذا الشأن

 .تمكن المعلمين والمدربين من التواصل مع ما يتم إعطاء قيمة له -2

 .والتقويم) التدريب(ن التعلم تعتبر وسيلة للتكامل بي -3

أو  تسهم في تطوير ومراجعة استراتيجيات التدريب والتعلم لإشباع حاجات المتـدربين  -4
 .المتعلمين

أو  عن التعليم لينؤوالمسالمدرب بنظام معتمد للإعداد للقاءات بينه وبين / تزود المعلم -5
 .لتدريبيةالتدريب لمناقشة نقاط الضعف في البرامج التعليمية أو ا

 .تعتبر بديلاً عن البطاقات التي تكتب فيها تقارير واختبارات مقننة -6

 .تعزز مبدأ المشاركة والتعاونية عند تقديم المتعلم أو المتدربين -7

  .تسهم في إيجاد علاقات إيجابية مع المتعلمين أو المتدربين -8
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  ) البورتفوليو(محتويات ملفات الأعمال 
عمال مجرد تجميع لبعض المشروعات والكتابات يرضي بهـا  لا تعتبر ملفات الأ 

ولذلك تختلـف ملفـات    ومعاييرهالطالب المعلم أو المدرب ولكنها تجميع منظم له أهدافه 
عينات مـن  :ومن أهم محتويات ملفات الأعمال. الأعمال عن حوافظ الطلاب أو المطويات

لع عليها المـتعلم أو  المصادر التي اطّ قوائم بالمراجع أو -. كتابات المتعلمين أو المتدربين
تعاونية /مشروعات إنتاجية جماعية -أوراق عمل  -. صحائف التأمل الذاتي -. المتدرب

مواد سمعية أو بصرية أو  -تقارير حول مشاهدات  -جماعية /أنشطة تدريبية تعاونية  -
إجـراء   - تعميمات ذهنية مقترحـة  -درجات اختبارات معرفية  - سمعية بصرية هادفة

ابتكـارات متنوعـة    -عروض شفهية  - معروضات -محاكاة  –حل مسائل  -تجارب 
)16(.    

عمال أصبحت تأخذ شكلاً جديداً بعد الاسـتخدام  أن ملفات الأإلى  وتجدر الاشارة 
قسـمين وفقـاً لدرجـة    إلى  وبذلك يمكن تقسيمها ،الواسع للكمبيوتر والبرامج الإلكترونية

ملفـات الأعمـال   : ل وهي ملفات الأعمال المطبوعة، القسـم الثـاني  القسم الأو:  حداثتها
  .)17(الإلكترونية
حديثة والتوسـع فـي اسـتخدام الانترنيـت     الكترونية لالإ البرامجكما أن ظهور  
الفـيس بـوك   ( اعداد الصفحات والمواقع الالكترونية كالصفحات الشخصية مثل وسهولة 
 ،مـن التقـويم   ن سرعة انتشار هـذا النـوع  ستمكن م ،والمدونات الشخصية) والتويتر 

  .والاستفادة منه بشكل كبير
  :التوسع في قياس الاستعدادات العقلية والقدرات الشخصية للمتعلم / ثانياً 

هميـة  أعطـاء  إتؤكد الاتجاهات الحديثة على ضرورة أن تتضمن عملية التقويم  
امنة و التي لها تأثيرهـا الكبيـر   كبيرة لقياس الاستعدادات و الميول و الدوافع النفسية الك

خاصة فـي عمليـة    ،بالاهتمامعلى تحصيل الطالب و هي من النقاط المهمة و الجديرة 
  .التوجيه أو الاختيار لتخصص معين و كذلك في عملية تخطيط و تنفيذ المناهج الدراسية
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مـا   وأخيرة كثرة الانتقادات التي توجه لعملية التوجيه لوحظ في السنوات الأ فقد 
حقيقـي أو  ( التنسيب للثانويات التخصصية وكذلك للكليات الجامعية في أحسـاس  يعرف ب
غلب وهي في الأ ،ساسها التنسيبعدم مصداقية الأسس والمعايير التي يتم على أب )متخيل 

الب سواء فـي مجموعهـا العـام أو    تتم وفق الدرجات التحصيلية التي يتحصل عليها الط
   .لهلها علاقة بالتخصص المطلوب التنسيب داء في مواد محددة الأ

همية موضـوع الفـروق الفرديـة فـي القـدرات      أإلى  وهذا الموضوع يقودنا 
وهي من النقاط الاساسـية التـي أصـبحت لهـا      ،والاستعدادات العقلية،والميول الدراسية

تيـار  أهميتها ووزنها في عملية القياس والتقويم التربوي خاصة في عملية التوجيه أو الاخ
لأن ذلك من شأنه ان  .لتخصص معين و كذلك في عملية تخطيط و تنفيذ المناهج الدراسية

و  ،الفروق الفردية بين المتعلمين أثناء القيام بعملية تعلـيمهم وتقـويمهم   مراعاة يحقق مبدأ
تفهم  هذا يجعل من الضروري على القائمين بالعمل التربوي من مخططي مناهج ومعلمين

و توجيه  ،لفروق و كيفية قياسها لكي يتمكنوا من الكشف عنها و معرفة مداهاطبيعة هذه ا
العملية التعليمية توجيهاً يناسب قدرات و استعدادات الطلاب بما يمكـنهم مـن اكتسـاب    

  . )18(الكفايات المرجوة من العملية التعليمية
ت من الضروري معرفة ما بين الافراد من فروق فرديـة تتعلـق بالاسـتعدادا   ف 

اثناء عملية الاختيار أو التوجيه لتعلم تخصص معين و  والقدرات العقلية والميول الدراسية
  عدم الاعتماد فقد على نتائج الاختبارات التحصيلية 

يدل على الوضع الراهن لأداء الفرد أو ما  Achievementفالتحصيل الدراسي ( 
   .نامج تعليمي معينتعلمه الفرد و اكتسبه بالفعل من معارف و مهارات في بر

يشير إلى مدى قابلية الفرد للتعلم أو مدى قدرته علـى   Aptitudeبينما الاستعداد  
يـدل علـى    أي.ذا ما تهيأت له الظروف المناسـبة إاكتساب سلوك معين أو مهارة معينة 

  )19(.الأداء المستقبلي المتوقع
ملة وواسـعة  ن قياس الاستعدادات من شأنه ان يمدنا بمعرفـة شـا  إوعلى هذا ف 

للتكوين المعرفي للطالب بينما اختبارات التحصيل على اهميتها و دورهـا فـي امـدادنا    
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نها قد تكون قاصرة أو مجحفة اذا مـا  ألا حددة عن خبرات الطالب التعليمية إبمؤشرات م
فقد يتصادف وجود بعض الظـروف الخاصـة التـي     ،اخذنا بها فقط اثناء عملية التوجيه

وجود بعض الظـروف الموضـوعية أو   ة أو لتلك الخبرات المحدد علمصاحبت عملية الت
و بالتالي قد لا يـؤدي   ،جراء الاختبارات وعمليات التصحيحإالذاتية التي تصاحب عملية 

الطالب الأداء الجيد في اختباراته التحصيلية الأمر الذي سيحرمه من دخـول تخصـص   
  .لذلكن كانت قدراته و استعداداته تؤهله إمعين حتى و 

و يبدو من الأفضل و المفيد استخدام نتائج اختبارات التحصيل بجانب اختبـارات   
الاستعدادات و غيرها من اختبارات الشخصية اذا ما كان الأمر يتعلق بعمليـات التوجيـه   

  .)20(لتخصص معين
من الضروري تبني هذا الاتجاه في نظامنا التعليمي وتغييـر الاسـلوب القـديم    و 

وتدعمه الدراسـات العلميـة    ،المي المعمول به حالياً في أنحاء عديدة من العالمالاتجاه العف
داء علـى  الأو ،داء في الاختبارات الدراسـية نتائج الأ: كل من  اعتمادعلى قوم ي ،الكثيرة

بهذه القناعـة وتـروج لهـا     تأخذومن البلدان التي . مقاييس القدرات والاستعداد الدراسي
سـات  بعـض المؤس إلـى   إضافة ،وبعض البلدان الاوروبية ،مريكيةتحدة الاالولايات الم

  ).السعودية(الجامعية العربية 
  :كنمط جديد لإدارة الامتحانات  Item Bankingبنوك الأسئلة  )ب(

تجربـة  رؤيتنـا ل يأتي في سـياق تطـوير   في هذه الورقة سئلة تناولنا لبنوك الأ 
نات بليبيا تلك التجربة التي بدأت منـذ العـام   في الامتحاالتكنولوجيا الالكترونية  استخدام

حيث تم إدخال التكنولوجيا الإلكترونية فـي امتحـان الشـهادة     2009 – 2008الدراسي 
وقـد   ،على امتحان الشهادة الثانويـة  2010 – 2009وتعميمها في العام التالي  ،الاعدادية

نقـاط  مـا صـاحبها مـن    أبعاد ومنطلقات هذه التجربة وإلى  أشرنا في الصفحات السابقة
   ضعف وقصور
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ولا يعني ذلك مجارات بعض الاصوات التي تنادي بإلغـاء هـذا النظـام مـن      
كتفاء بما تم تحقيقـه مـن   ما كنا عليه في السنوات الماضية أو الاإلى  الامتحانات والعودة

 ـالأسئلة  خاصة وأن العودة لنظام) دارية وتنظيميةإ(فوائد  اطرة المقالية يبدو نوع من المخ
غير محمودة العواقب ففي ضوء تزايد أعداد الطلاب وعدم تـوفر العـدد الكـافي مـن     

  .يجعل من المستحيل العودة للنظام السابق ،المصححين الاكفاء
 لإنشاءالتوجه ودعمه وتطويره بحيث يصبح نواة  هذاولكن لابد من الاستفادة من  

فـي بلادنـا   يم التربـوي  يياس والتقالقوبما يسهم في تطوير نظام  الأسئلة ما يعرف ببنك
تتجاوز مجرد عملية التصحيح ورصد الـدرجات لتصـبح   بمفهومها العلمي  الأسئلة فبنوك

 ،لهـا خصـائص محـددة    ،أداة لتوفير عدد كبير من المفردات في محتوى دراسى معين
يـه  وتستخدم في بناء اختبارات تحصيلية متنوعة طبقاً لما تستهدفه عملية التقويم بمـا تحو 

المعرفية التي يسـتهدف   والأهدافمن أسئلة تم تنظيمها وفهرستها وفقاً للمحتوى الدراسي 
  .)التقويم - التركيب–التحليل  -الفهم  - رالتذك( تعلمها

والمجال الـذي   ،لذي يقيسهوالهدف ا ،وهذا التصفيف يمكننا من معرفة كل سؤال 
ا رياضياً عن طريق نمـاذج رياضـية   ويتم معالجته ،الكترونيا الأسئلة ،وتخزن هذهيخدمه

 و .بيرنبـوم  نمـوذج  ": الاحتمالات ولعل أشهر هذه النمـاذج  نظرية على قائمة إحصائية
  ."رش ا نموذج سفلد و لازر نموذج

  :  الأسئلة مزايا بنوك
كأحد التوجهات المستقبلية فـي   الأسئلة إلى مزايا بنوكوأشارت بعض الدراسات 

  :صها في والتى يمكن تلخي ،التقويم
ويعتمـد   ،وهذا هو الهدف الأساسى لبنـوك الأسـئلة   ،تحقيق الموضوعية في التقويم -1

تحقيق هذا الهدف على مجموعة من العوامل التى يمكن أن تؤثر على بناء وتكـوين  
وتحليلهـا وتحديـد    ،ومدى الدقة في صياغة الأسـئلة ،بنك الأسئلة مثل فلسفة القياس

  .مواصفاتها الإحصائية
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لذا يمكن الاعتمـاد عليهـا فـي بنـاء      ،المفردات والأسئلة المخزنة بها متقنة ومقننة -2
  .اختبارات جيدة لنظم الامتحانات

سرعة الحصول على صور متكافئة من الاختبارات تبعاً لمواصفات البنـود المكونـة    -3
  للبنك 

 ـ  إمكانية المقارنة الموضوعية بين مسـتويات الطـلاب   -4  ـمهمـا اختلف ارات ت الاختب
،ومهما اختلفت مستويات المجموعات التى ينتمون إليها طالما أن البنود قـد  المستخدمة

  .تم تدريجها ومعايرتها ووصفها في بنك واحد وفقاً لعملية التعادل
إمكانية تصحيح البنود المعدة في بنك الأسئلة بسهولة وسرعة باستخدام الكمبيوتر مما  -5

  .يوفر الكثير من الوقت والجهد
  .وقت وبسرعة وسهولة حيث يسهل تشكيل أي اختبار في أي مرونة القياس -7
توفير وقت وجهد المعلم في بناء الاختبارات وذلك بحصوله على اختبارات جيدة مـن   -8

  .بنوك الأسئلة طبقاً لمواصفات وأهداف المقرر الدراسى
ع المدى الذي يمكـن أن  إتاحة الفرصة لقياس العمليات العقلية العليا وذلك نظراً لاتسا -9

  .يغطيه البنك من حيث المحتوى أو المستويات المعرفية المختلفة
هذه البنوك تساعد في إعداد اختبارات تكوينية بنائية لموضوعات ووحدات المقـرر   -10

  .)21(الدراسى أولاً بأول
  :عدة أشكال منها الأسئلة وتأخذ بنوك 

لذي يستخدم في عمليات التقويم التكوينى ا Open Items Bankبنك المفردات المفتوح * 
حيث يمكن للمعلمين الاعتماد عليه في انتقـاء مفـردات    ،والتقويم التشخيصى ،أو البنائى

  .اختبارية تناسب مختلف المواقف التعليمية
الـذي يسـتخدم لإعـداد     Secure Items Bank بنك المفردات المغلق أو السـرى ٍ *  

لـذا فـإن    ،أو نهاية الفصل الدراسـى  ،نهاية العام الدراسى اختبارات التقويم النهائى في
المفردات بهذا البنك سرية لا يمكن لغير المسئولين عـن إعـداد الامتحانـات الاطـلاع     

   .)22(عليها
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نشاء بنوك أسئلة أصبح اليوم من الاشياء المتاحة بشكل كبير بفضـل  إن إوالواقع  
 توفير تقنيـات عاليـة الجـودة    على إمكانية قومت الأسئلة فنواة بنوك ،التكنولوجيا الحديثة
وتوحيد آليـة التصـحيح   ،عـداد أسـئلة قياسـية   إتساعد في  الكترونيةوبرامج احصائية 

للاختبارات ووضع معايير لها بحيث تكون هناك نماذج اختبارات مقننة تقـيس مسـتوى   
  تحصيل الطلاب وتصحح الكترونياً وتلغي طريقة التصحيح اليدوي

نشاء بنوك أسئلة أو على الأقل بنك أسئلة أو مجموعة إوان لتبني فكرة فهل آن الا 
ها ئنشـا إخاصة وأن مقومات ) المحافظات أو الاقاليم ( ات التعليم ببنوك على مستوى مراق

   .ف من الديناراتلاتاحة بشكل كبير ولا تتجاوز بضعة آمن الناحية المادية م
شياء المألوفة في الكثير مـن  حت من الأصبأ الأسئلة أن بنوكإلى  ويكفي الاشارة 

وحتـى للاسـتخدام   الدول العربية فأصبحت تتم على مستوى الجامعات والمـدارس بـل   
  .الفردي
  :) المقترحات ( كيفية الاستفادة من هذه التوجهات وتطبيقاتها / ثالثاً 

من خلال ما تم استعراضه وتناوله من قضايا في الصفحات السابقة تبدو الحاجـة   
اسة إلى إعادة النظر في كل ما له علاقة بنظام القيـاس والتقـويم المتبـع حاليـاً فـي      م

وهذا  ،تسهم في تطوير نظامنا التعليمي ،تقويمية حديثة بما يسهم في تبني أساليب،مدارسنا
لا من خلال الإيمان أولاً بأن طريق التقدم و التطور يبدأ بـالعلم والمثـابرة وأن   إلا يتأتى 

قد ولى ولم تعد الأمور تحسب بحسن النوايا ولو صدقت بل تحسم  اد والمكابرةزمن الاجته
 .فلسفة ناضجة واضحة المعالم والغايات بما تعطيه من نتائج و نجاحات وما تستند إليه من

  :وبشكل أكثر تحديداً فإننا في أمس الحاجة إلى
المتبع حالياً في جميـع  إعادة النظر في فلسفة وأسلوب نظام القياس والتقويم التربوي  -1

  .مستويات ومراحل التعليم بحيث يأخذ بحسبانه التوجهات العالمية في القياس والتقويم
تبنـي  يكون مـن أولـى أهدافـه     ،سراع في إنشاء مركز وطني للقياس والتقويمالإ -2

مـم والمجتمعـات   الأتجـارب  التوجهات الحديثة في القياس والتقويم والاستفادة مـن  
  .،والعمل على إمداده بالكفاءات والخبرات المتخصصةي المجالفالمتقدمة 
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لتكـون   ،بنوك اسئلة وفق التوجهات العلمية والتي تتجاوز كونها مخزن للأسئلةنشاء إ -3
  .وتطوير للقياس والتقويم معلوماتومركز  أداة

صائص كل مرحلة ومسـتوى  تنويع أساليب القياس والتقويم بما يتناسب مع طبيعة وخ -4
الاسـتراتيجيات والنمـاذج التعليميـة والـذكاءات     مع  يتلاءموبما هداف المطلوبة الأ

ومقاييس  ،ملاحظةالوتغطى كافة الأنشطة التى يقوم بها الطالب مثل بطاقات ،المتعددة
ملفات الأعمال  ،وتنفيذ مهام ،نشاط حرالو ،وكتابة تقارير ،نشطة علميةالأو ،اتجاهات

  .)البورتفوليو(
 ،أن كل ما يتم تعليمه ينبغـي تقويمـه  " مبدأ ة التقويم البديل الذي ينطلق من تبني فكر -5

  ."وما لا يمكن تقويمه لا يستحق تعليمه 
زيادة الاهتمام فى مؤسسات إعداد المعلمين بإعداد خريجيها بحيث يمتلكون المعرفـة   -6

المقـررات  والكفاءة فى مجال القياس والتقويم النفسى والتربوى من خلال زيادة عدد 
  .إعداد الأسئلة وبناء الاختبارات المتخصصة مع تدريب الطلاب تدريباً كافياً على

التوجهات الحديثة في النظرة إلى  ،مداخل وأساليب تقويمية حديثة تأخذ بحسبانها تبني -7
  .قياس وتقويم كافة جوانب السلوك

الامتحانية فـي المـواد    وإعداد الورقة ،إعداد كوادر متطورة في مجال كتابة الأسئلة -8
  .الدراسية المختلفة وفق الأهداف والمواصفات الموضوعة لكل منها

 :هوامش البحث 
 

  :ينظر -)1(
الندوة العلمية الأولى "ظاهرة الغش في الامتحانات . "2000سالم امحمد المجاهد،   -

 –جامعة صقر إفريقيا . 2000/  10/  5-4حول ظاهرة الغش في الامتحانات 
 .نالوت

" حقيق أهداف التعليم التخصصيالتوجهات الحديثة في القياس والتقويم و دورها في ت"  -
  .النقابة العامة للمعلمين: طرابلس.المؤتمر التربوي الأول 2005
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قائمة مقترحة ببعض المعايير الفنية لتقويم الاختبارات ). 2006(سالم امحمد المجاهد، -
التحصيلية مع التطبيق على بعض النماذج من اختبارات مرحلة التعليم الأساسي و 

/  6: 4المؤتمر التربوي الثاني، ن : طرابلس و الجفارة طرابلسالمتوسط بشعبيتي 
  .2006/ مارس 

الاتجاهات الحديثة في التقويم المدرسي ودورها في ). 2009(سالم امحمد المجاهد، -
المؤتمر العلمي العربي السادس لرعاية الموهوبين  2009" اكتشاف الموهوبين

  ).عمان،الأردن(والمتفوقين 
، "هل رسب التعليم "مقالة بعنوان . 2008المجاهد،سالم امحمد  -

libya.com-http://www.alwatan/. :30/6/2008.  
 ".نظام التنسيب باطل في ثلاثة"مقالة بعنوان . 2009سالم امحمد المجاهد، -

libya.com-ww.alwatanhttp://w/ 16  /12/2009. 

  :ينظر دراسات كل من) 2(
دراسة تحليلية لأسئلة أمتحانات الثانوية العامة لمادة ). 1980(عادل لطيف رجيعة، -

، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، التاريخ فى ضوء المستويات المعرفية
  جامعة الاسكندرية 

دراسة تحليلية للأسئلة المتضمنة في كتابي الجغرافيا ). 1987( أحمد إبراهيم شلبي، -
للصف الثاني الثانوي بمصر و المملكة العربية السعودية، دراسات للمناهج و طرق 

  .التدريس، الجمعية المصرية للمناهج و طرق التدريس، العدد الثاني
ا الاختبارات المستويات المعرفية التي تقيسه). 1993(رمضان عبد الحميد الطنطاوي،  -
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